
أمة القرآن .. ومهمة إنقاذ البشرية من مستنقع الرذيلة
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الحمــد للــه رب العالميــن الــذي أنعــم علينــا وتفضــل فبلغنــا شــهر رمضــان المبــارك، والصــاة والســام علــى رســولنا الكريــم الــذي  	
كان يبشــر أصحابــه بقــدوم رمضــان، فيقــول فيمــا رواه الإمــام أحمــد فــي مســنده مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: »قــد جاءكم شــهر 
رمضــان، شــهر مبــارك، افـــترض الله عليكــم صيامــه، تفتــح فيــه أبــواب الجنــة، وتغلــق فيــه أبــواب الجحيــم، وتغــل فيــه الشــياطين، فيــه 

ليلــة خـــير مــن ألــف شــهر، مــن حُــرم خيرهــا فقــد حُــرم«. 

فهنيئًا لمن أدرك رمضان وهنيئًا لأمتنا الإسلامية هذا الشهر الكريم. 	

ــاء  ــه ب ــلمون في ــي المس ــد أبل ــارات، وق ــاد والانتص ــهر الجه ــو ش ــة، فه ــر والطاع ــهر الصب ــو ش ــا ه ــان كم ــهر رمض ــد كان ش لق 	
ــس )92  ــح الأندل ــم فت ــرة، ث ــن الهج ــن م ــام الثام ــي الع ــة ف ــح مك ــري، و كان فت ــي الهج ــام الثان ــي الع ــبرى ف ــدر الكـ ــزوة ب ــت غ ــنًا، فكان حس
هـــ( ومعركــة بــاط الشــهداء )114 هـــ( وفتــح عموريــة )223 هـــ( ثــم معركــة حطيــن )583 هـــ( ومعركــة عيــن جالــوت )658 هـــ(، وفــي عصرنــا 
الحديــث حيــث ألحــق الجيــش المصــري بالعــدو الصهيونــي هزيمــة كـــبرى فــي العاشــر مــن رمضــان )1393 هـــ - الموافــق 6 أكتوبــر 1973 م(، 
ره المجاهــدون الأحــرار الصابــرون المرابطــون خــال معركــة طوفــان الأقصــى الأخيــرة علــى مــدى عاميــن ومــا تخللهمــا مــن  وأخيــرا مــا ســطَّ

نكايــة فــي عدوهــم تجلــت خــال أيــام هــذا الشــهر الفضيــل.

بــل إن شــهر رمضــان كمــا هــو شــهر الطاعــة والجهــاد فهــو شــهر الحريــة، حيــث ننــال فيــه حريتنــا رغــم القيــود التــي يمكــن أن  	
تكبــل الأبــدان، فالحريــة الحقيقيــة هــي الانتصــار علــى الشــهوات والتغلــب علــى مطالــب المــادة والانطــاق إلــى رحــاب الــروح، يقــول الإمام 
دُكُــمْ الاحتمــال  حســن البنــا يرحمــه الله: »هــا هــو رمضــان أســتاذٌ يملــي عليكــم مبــادئ الرجولــة الصحيحــة، ويربّــي فيكــم الإرادة القويــة، ويُعَوِّ

والصبــر، ويرســم لكــم طريــق الحريــة، ويكشــف عــن بصائركــم حُجَــب المــادة؛ حيــث تســمو إلــى أفــق الملائكــة«.

وفــي رمضــان أُنــزل خيــر كتــاب علــى خيــر نبــي، محمــد صلــى الله عليــه وســلم، فــكان هدايــة للخلــق ونــورًا للقلــوب وجــاء للهمــوم  	
ومضــاء للعزيمــة، فهــو كتــاب الله وحبلــه المتيــن الممــدود إلــى البشــرية كلهــا، مــن استمســك بــه واعتصــم فقــد نجــا، وهــو دســتورٌ لمــن 

آمــن بــه، ومصــدر عــزة لمــن اتبــع طريقــه، ونجــاة لمــن اقتفــى هــداه.

القرآن الكريم .. كتاب هداية وعمل وأخلاق 

وقــد نــزل هــذا الكتــاب الخالــد فــي رمضــان؛ ليكــون هــذا الشــهر مرحلــة فارقــة فــي حياة البشــرية كلهــا، ويقــود الناس إلــى الحــق ويصرفهم 
عــن الغوايــة، ويقربهــم مــن الفطرة الســوية، وينفرهــم من مزالق الشــيطان.

ولــم يكــن هــذا الكتــاب المجيــد آيــات تتلــى أو نصائــح تســدى فحســب، ولكنــه كان ســلوكًا وعمــاً علــى الأرض يهــدي إلــى الحــق  	



وإلــى طريــق مســتقيم، وقــد كان المثــلَ الأعلــى فــي التخلــق بأخلاقــه والامتثــال لأمــره صفــوةُ الخلــق صلــى الله عليــه وســلم الــذي قالــت 
عنــه أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا: »كان خلقــه القــرآن«، وقــال عنــه الصحابــة »كان قرآنًــا يمشــي علــى الأرض«.

إن هــذا الكتــاب الخالــد نــزل مــن لــدن حكيــم خبيــر؛ ليكــون هدايــة للخلــق ومنقــذًا لهــم مــن حمــأة الشــهوات الماجنــة، والانحرافــات  	
ــاة، كمــا هــو  الباطلــة، والتنكــب عــن الفطــرة الســليمة والابتعــاد عــن منهــج الله القويــم؛ فــكان كتــاب رشــد وعمــل، يضبــط حركــة الحي

ــواء. ــواء بس ــاه س ــرأه وت ــن ق ــور لم ــوب ون ــذاء للقل غ

إن حالــة الانهيــار الأخلاقــي التــي شــهدها العالــم عندمــا أعــرض عــن هدايــة الســماء فــي هــذا الكتــاب الكريــم، وتنكــب ســبيل هــذا  	
النــور المبيــن- تؤكــد أن الانحــراف عــن هديــه مــؤذن بالخــراب، وموجــب للدمــار،  وهــا هــي تســريبات المدعــو »إبســتين«، التــي فاقــت كل 
الحــدود وأظهــرت حالــة الانحــراف الصــارخ عــن الفطــرة الســوية، تؤكــد أن العالــم بحاجــة إلــى هدايــة القــرآن الكريــم الــذي يحمــل وحــده 
مهمــة إنقــاذ البشــرية مــن حمــأة الرذيلــة ومســتنقع الخطيئــة واســتباحة الحرمــات، بعــد أن تكشــفت الوجــوه علــى حقيقتهــا، ونزعــت 
المســوح الخادعــة التــي ادعــت الفضيلــة وطالبــت يومًــا بحقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان، وهــي أبعــد مــا تكــون عــن الأخــاق الكريمــة، وبــل 

وأبعــد مــا تكــون عــن مظــان الإنســانية. 

وفــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه العالــم الانحطــاط فــي القيــم والأخــاق وانتهــاك القانــون الدولــي والاعتــداء علــى ســيادة الــدول  	
ــا   ــي بلادن ــن ف ــتبدين الظالمي ــلطة المس ــد أن س ــن، نج ــتبدين المصنوعي ــاء المس ــادة والزعم ــزاز الق ــعوب وابت ــراد والش ــات والأف والهيئ
تدفــع عشــرات ملاييــن الــدولارات مــن عــرق الشــعب ودمــه لتفتــري وتهاجــم الدعــاة المخلصيــن مــن الأحــرار الســجناء والكــرام الشــهداء 
المعاصريــن، وبالتزامــن نجــد  أذرعهــا تهاجــم بوقاحــة عقيــدة الأمــة وتراثهــا وتاريخهــا والأئمــة والدعــاة الســابقين فتصنــع أفــام الأكاذيــب 
الباطلــة فــي بلادنــا، وأذرعهــا يســابقون الزمــن فــي محاربــة القيــم الإســامية إمــا بإظهــار الجهلــة والســفهاء بأنهــم يمثلــون الشــعب 
ــة  ــاة العلماني ــن دع ــة م ــات منحرف ــاق مجموع ــببًا لإط ــررًا وس ــم مب ــه تتخذه ــت نفس ــي الوق ــام وف ــون الإس ــلم  ويمثل ــري المس المص
ــاء  ــم، وعلم ــة تُهاج ــنة النبوي ــارت الس ــاء؛ فص ــر العلم ــة وأكاب ــاة والأئم ــى الدع ــري عل ــرة وتفت ــة المطه ــنة النبوي ــم الس ــن لتهاج المتطرفي

الأمــة فــي تلفــاز الدولــة ومنصاتهــا أعراضهــم مســتباحة. 

لقــد اســتباح أبــواق الصهاينــة كل شــيء؛ القــرآن والســنة والأئمــة والتاريــخ والحضــارة والثقافــة وكل مــا يمــت للإســام بصلــة، وصــاروا 
ــد  ــوا عن ــن يقف ــؤلاء ل ــاب! فه ــه بالإره ــر نفس ــون الأزه ــاروا يتهم ــل ص ــد، ب ــد والوعي ــتعملون التهدي ــوال ويس ــاظ والأق ــون بالألف يتلاعب
حــد مــا دامــت هنــاك ســلطة غاشــمة تدعــم الباطــل علنًــا، وأمــوال تتدفــق، وعلمــاء متــرددون خائفــون أو للباطــل يداهنــون ويجاملــون 

الســلطة التــي خضعــوا لهــا. 

ــت  ــل الصم ــي ظ ــذا ف ــدث كل ه ــامية؟ يح ــؤون الإس ــى للش ــس الأعل ــاء والمجل ــة الإفت ــدث لهيئ ــاذا ح ــه؟ وم ــر ورجال ــدث للأزه ــاذا ح فم
ــرد.  ــض أو بال ــر بالرف ــق والجه ــة الح ــدع بكلم ــدم الص وع

لقــد جــاء القــرآن الكريــم ليؤكــد أن الأخــاق مطلقــة لا تخضــع للأهــواء، ففــي الوقــت الــذي يكيــل فيــه أدعيــاء الحضــارة بيــن النــاس  	
ــب  ــن قري ــض أو بي ــب وبغي ــن حبي ــرق بي ــة لا تف ــاق الصحيح ــى أن الأخ ــه إل ــي كتاب ــى ف ــد الله تعال ــين، يرش ــون بمقياس ــن ويقيس بمكيالي
وبعيــد أو بيــن قــوم وآخريــن أو جنــس وغيــره، فالجميــع عنــد الله ســواء، كمــا هــم عنــد المهتديــن بالدســتور الخالــد القــرآن الكريــم كذلــك 
ـــهَ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ﴾  ـــهَ إِنَّ اللَّ كُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــىٰ أَلَّاَّ تَعْدِلُــوا  اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَىٰ  وَاتَّقُــوا اللَّ ســواء، يقــول الله تعالــى:  ﴿وَلََا يَجْرِمَنَّ
ــذَا  ــرُونَ )152( وَأَنَّ هَٰ كُــمْ تَذَكَّ اكُــم بِــهِ لَعَلَّ لِكُــمْ وَصَّ ــهِ أَوْفُــوا  ذَٰ )المائــدة: 8( ويقــول ســبحانه:  ﴿إِذَا قُلْتُــمْ فَاعْدِلُــوا وَلَــوْ كَانَ ذَا قُرْبَــىٰ وَبِعَهْــدِ اللَّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ )153(﴾ )الأنعــام: 152-153(، فــا انحيــاز  اكُــم بِــهِ لَعَلَّ لِكُــمْ وَصَّ قَ بِكُــمْ عَــن سَــبِيلِهِ  ذَٰ ــبُلَ فَتَفَــرَّ صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّبِعُــوهُ وَلََا تَتَّبِعُــوا السُّ

لقريــب علــى بعيــد ولا محابــاة لقــوم دون قــوم، ولا عــداوة تمنــع مــن أداء الحقــوق للمخالفيــن. 

شهر البذل والعطاء 

إن صيــام رمضــان ليــس عبــادة للجســد فحســب ولكنــه عبــادة للــروح واختبــار حقيقــي لــكل بواعــث الإيمــان وتحفيــز لــكل معانــي  	
ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِــيرًا﴾ )الإنســان: 8( عَــامَ عَلَىٰ حُبِّ  الأخــوة الصادقــة والبــذل والتلاحــم بيــن المســلمين، يقــول الله تعالــى: ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّ

 ويقول صلى الله عليه وسلم: »من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة« )رواه مسلم(.

ــة  ــاة الطبيعي ــة أمــام الجميــع فــي غــزة حيــث يتربــص العــدو بأهلهــا ويتعنــت فــي إعــادة الحي ــاة المســلمين ماثل فهــا هــي معان 	
وفتــح المعابــر بشــكل كامــل، بعــد عاميــن مــن الحــرب الضــروس التــي أنهكــت الجميــع وقضــت علــى كل مقومــات الحيــاة الحقيقيــة فــي 
القطــاع ، وفــي القــدس الشــريف حيــث تتصاعــد انتهــاكات الاحتــال الصهيونــي لحرمــة المســجد الأقصــى المبــارك باقتحــام المســتوطنين 
وتقييــد حريــة العبــادة ، وتوســيع حــدود بلديــة الاحتــال فــي القــدس وراء مــا يســمى بالخــط الأخضــر ، وفــي الضفــة الغربيــة حيــث تتزايــد 

ــام 1967 م ــذ ع ــدث من ــبق أن يح ــم يس ــد ل ــع جدي ــا لواق ــتوطنات وفرض ــدادا للمس ــون امت ــرى لتك ــدن والق ــار الم ــرة حص وتي

وهــا هــم إخواننــا فــي الســودان يعانــون فــي ظــل حــرب فُرضــت علــى شــعب يتلقــى الضربــات تلــو الضربــات ويعالــج المؤامــرات  	
التــي تحــاك ببــاده، تســعى لتقســيمها وتتحــرك بــكل قــوة لإضعافهــا وتشــتيت كيانهــا، وســط معانــاة الملاييــن من الشــعب الســوداني 
مــن الجوائــح والأمــراض والفاقــة، جــرَّاء حــرب مقيتــة تســتهدف كيــان الدولــة ووحــدة الشــعب ، وفــي الصومــال حيــث تجــري محــاولات 
ــدول  ــتراتيجية ل ــل الاس ــى المداخ ــيطرة عل ــة والس ــي المنطق ــل ف ــدف التغلغ ــافر  به ــي س ــم صهيون ــاق بدع ــدم وس ــى ق ــيم عل التقس

ــة. المنطق



وفــي اليمــن حيــث تعانــي الملاييــن مــن مســتويات خطيــرة مــن الجــوع جــرَّاء اســتمرار الحــرب وقلــة المــوارد وتدهــور الاقتصــاد،  	
ــات  ــص المعون ــادي ونق ــع الاقتص ــور الوض ــل تده ــي ظ ــذاء ف ــص الغ ــن نق ــكان م ــف الس ــن نص ــر م ــي أكث ــث يعان ــتان حي ــي أفغانس وف

الإنســانية.

إن الأخــوّة الإيمانيــة والمشــاعر الصادقــة والإحســاس الحــي تســتوجب منــا النفــرة لمد يد العــون إلــى كل المتضرريــن والمحتاجين  	
ــال  ــى الأعم ــة عل ــه المثوب ــد في ــنات وتزي ــه الحس ــف في ــذي تتضاع ــات، ال ــرات والرحم ــم الخي ــي موس ــة ف ــم، خاص ــلمين وغيره ــن المس م
ــود  ــلم أج ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال: »كان رس ــه ق ــلم أن ــاري ومس ــا رواه البخ ــه فيم ــي الله عن ــك رض ــن مال ــس ب ــن أن ــة، فع الصالح
نْهُ  ــي لَكُــم مِّ ـــهِ إِنِّ وا إِلَــى اللَّ النــاس، وكان أجــود مــا يكــون فــي رمضــان«، فــأروا الله منكــم نصــرة لإخوانكــم واستشــعارًا بواجبنــا نحوهــم ﴿ فَفِــرُّ

ــات: 50( ــنٌ﴾ )الذاري بِي ــرٌ مُّ نَذِي

الأحرار في سجون الظالمين

ــف  ــم تكت ــث ل ــر، حي ــاء مص ــرة أبن ــأت بخي ــي امت ــات الت ــي المعتق ــون ف ــرار يعان ــازال الأح ــارك م ــان المب ــهر رمض ــال ش ــع إقب وم 	
ســلطة الانقــاب بمــا دمــرت مــن مقــدرات مصــر ومــا أهــدرت مــن ثرواتهــا ومــا فرطــت فــي مواردهــا، ومــا أثقلــت بــه كاهلهــا مــن ديــون 
ــط  ــن أبس ــم م ــن وحرمانه ــل بالمعتقلي ــي التنكي ــت ف ــر، فأمعن ــب رأي ح ــكل صاح ــجون ل ــح الس ــا فت ــم يكفه ــل ل ــدادها، ب ــتعصي س يس

مقومــات الحيــاة، فتزايــدت حــالات التعذيــب ومنــع الــدواء والطعــام، فضــاً عــن الحبــس الانفــرادي للعديــد مــن المعتقليــن.

إن المعانــاة اليــوم لــم تعــد مــن نصيــب مــن يرفــع رأســه ويعبــر عــن رأيــه فحســب، بــل باتــت مــن نصيــب الشــعب كلــه فــي ظــل  	
حالــة مــن الإفشــال والاســتنزاف لمــوارد مصــر، حيــث ضعفــت الإيــرادات وقــل مســتوى الدخــل القومــي، بينمــا تصــر ســلطة الانقــاب 
علــى توجيــه النفقــات نحــو  بنــاء القصــور والمشــروعات غيــر الإنتاجيــة، ونحــو بنــاء مزيــد مــن الســجون والمعتقــات التــي تضاعــف عددهــا 
منــذ الانقــاب حيــث وصلــت إلــى 88 ســجنًا بنهايــة عــام 2025، ووصــل عــدد الوفيــات داخــل المعتقــات لمــا يزيــد علــى 1200 حالــة ووصــل 
ا نحــو 20000 حالــة مــن كافــة شــرائح المجتمــع، وتجــاوز عــدد أحــكام الإعــدام 1600 حكــم تــم تنفيــذ 105 منهــا علــى  عــدد المختفيــن قســريًّ

ــاء بــا ســند أو قرينــة تؤكــد أي جريمــة اقترفوهــا. أبري

إن جماعــة »الإخــوان المســلمون«، وهــي تبــذل الجهــد وتســتفرغ الطاقــة فــي كافــة المســارات فــي قضيــة المعتقليــن؛ لتشــد  	
علــى أيــدي كل حــر كريــم أن يبــادر بتقديــم مزيــد مــن الجهــد والدعــم القانونــي والإعلامــي للمعتقليــن، ومضاعفــة الجهــد بــا كلــل ولا ملــل 

ــب. ــرج قري ــأذن الله بف ــى أن ي إل

كمــا وأننــا ونحــن بيــن يــدي شــهر رمضــان الكريــم فــي أشــد الحاجــة إلــى التضــرع إلــى الله بالدعــاء فــرادى وجماعــات، قانتيــن للــه  	
أن يفــرِّج كــرب إخواننــا المعتقليــن والمســجونين ظلمًــا فــي كل مــكان، وأن يخرجهــم مــن محنتهــم ســالمين غانميــن غيــر مفتونيــن، وأن 

ــه. ــه وقوت ــا بحول ــا قريبً ــا ومخرجً ــم فرجً ــل له ــق، وأن يجع ــى الح ــم عل ــم ويثبته ــى قلوبه ــط عل يرب

إننــا علــى يقيــن بــأن التضــرع إلــى الله والتذلــل بيــن يديــه والرجــاء فــي رحمتــه خيــر مخــرج لمــا يعانيــه المظلومــون وأســرهم، ومــا  	
ــر بقــول الإمــام الشــافعي رحمــه الله: تعانيــه الأمــة كلهــا مــن تحديــات وصعــاب، ونذكِّ

عَــــــــــــاءُ عـــــــــــــاءِ وَتَزدَريــــــهِ                 وَمـا تَدري بِما صَنَعَ الدُّ أتََـهزَأُ بِالدُّ
سِهــــــــــامُ الليـــلِ لا تُخطِي ولكن                 لَها أمََـــــــــــــدٌ وَللَأمَدِ انقضـــــــــاءُ

اسِ لََا يَعْلَمُونَ﴾ )يوسف: 21( ـهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّ ﴿وَاللَّ

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد

أ.د محمـود حسين
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